
صابر بليدي

 الجزائر- تشـــير القـــرارات القضائية 
الأخيـــرة فـــي الجزائر إلى تضـــارب في 
خيار التهدئة الذي تسعى السلطات إلى 
توخيـــه مع الحراك الذي أطاح برئاســـة 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ففيما أُطلق سراح عدد من المساجين 
السياســـيين، يجـــري اعتقـــال ومحاكمة 
نشـــطاء آخرين لأســـباب مختلفـــة، وإن 
تم تخفيـــف نســـبي للإجـــراءات المتبعة 
إلا أن الضغـــط لا يـــزال متواصـــلا، مما 
يثيـــر الغموض حول مســـتقبل المشـــهد 

السياسي في البلاد.
وأطلـــق قضـــاء بســـكرة (جنـــوب)، 
سراح الناشط شـــرف الدين شكري، بعد 
توقيفـــه علـــى خلفيـــة الانتقـــادات التي 
وجهها للســـلطات المحلية حول تعاطيها 
مـــع إصابات وباء كورونـــا في المحافظة 
التي تعرف في الآونة الأخيرة انتشـــارا 

ملحوظا لكوفيد – 19.
وكان شـــكري قـــد وجـــه انتقـــادات 
للســـلطات الصحية المحلية، في تسجيل 
صوتي على شبكات التواصل الاجتماعي 
بسبب ما أسماه بـ“الفشل والإهمال الذي 
يحيط بالمصابين، وعجز المصالح الطبية 
عـــن توفيـــر العدد الـــلازم مـــن الكوادر، 
مما اســـتدعى تدخل متطوعين لمســـاعدة 

المرضى“.

وأثـــار توقيفه اســـتياء كبيـــرا لدى 
الرأي العـــام، الذي أطلـــق عريضة وقع 
عليها المئـــات من المدونين والناشـــطين 
والأكاديميـــين، الذيـــن طالبـــوا بإطلاق 

سراحه الفوري وغير المشروط.

وبالتوازي مـــع خطاب التهدئة الذي 
ينتهجـــه الرئيس عبدالمجيـــد تبون منذ 
التصريـــح الذي أدلى بـــه لقناة ”فرانس 
�24، تم توقيف عدد من الشبان الناشطين 
وإحالـــة البعـــض الآخر علـــى المحاكمة، 
وســـط توقعات بالإفـــراج عنهم، كما هو 
الشأن بالنســـبة للإعلامي خالد درارني، 
الـــذي برمجت قضيتـــه لإعـــادة تكييف 
التهم الموجهة له، حســـب مـــا أعلن عنه 

المحامي والحقوقي عبدالغني بادي.
السياســـي  الناشـــط  يتأخـــر  ولـــم 
الاتحـــاد  حـــزب  ورئيـــس  المعـــارض، 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي كـــريم طابو، 
الذي أطلق ســـراحه مؤخرا، في التعبير 

عـــن مقاربته لحلحلة الأزمة السياســـية، 
خلال تصريح أدلى بـــه لقناة تلفزيونية 

محلية.
وقـــال كـــريم طابـــو ”أفضـــل طريقة 
لتحقيـــق الربيـــع هـــي بخـــروج جميع 
الطيور من الأقفاص، وإن الســـلطة تريد 
وضعنا فـــي أقفاص، هذا هو الفخ. طالما 
أن النـــاس يغنون في الأقفـــاص، هذا لا 
يزعجهـــم.. أدعو إلى تحطيـــم الأقفاص 

لإحلال الربيع الحقيقي“.
ويعد طابو أحـــد أبرز وجوه الحراك 
الشعبي الذين يحملون خطابا راديكاليا 
الطبقـــة  مـــن  وجـــزءا  الســـلطة  تجـــاه 

السياسية التي وصفها بـ“المهترئة“.
ودعا المتحدث في تصريحه الســـلطة 
إلـــى الدخـــول فـــي ”عمليـــة سياســـية 
حقيقية“، دون أن يكشـــف عـــن تفاصيل 
أكثـــر، أو معالم العمليـــة التي يقصدها، 
لكن السلطة التي تغافلت في السابق عن 
عشـــرات الخطط التي اقترحها الكثير، لا 
يبـــدو أنها مســـتعدة للتعاطي مع دعوة 
طابـــو، إلا إذا كانـــت فتـــرة الســـجن قد 
أفضت إلى اتفاق ما بحســـب ما تتداوله 

بعض الدوائر.
وكان المتحدث قد أعلـــن لمحاميه أنه 
”مورست علي سياسة العصا والجزرة“، 
وحتـــى إمكانات بلورة اتفاق ثنائي بينه 
وبين الســـلطة من أجل وقف احتجاجات 
الحـــراك الشـــعبي، إلا أنه قابـــل المقترح 
بالذهاب  محاوريه  ونصـــح  بـ“الرفض“، 
إلـــى الشـــارع لبحـــث حلـــول الأزمة مع 
المحتجين. وعلق المتحـــدث على اعتقاله 
بالقـــول ”الســـجن هـــو مصنـــع لتغيير 
الغضـــب من حالـــة وجدانية إلـــى طاقة 
سياسية، وإن التضامن وسلمية الشعب 

الجزائري هما السلاحان الحادان اللذان 
سيركعان جبروت الحكام“.

وحـــض الجزائريـــين علـــى البقـــاء 
ومصممـــين  وســـلميين  ”متحديـــن 
وحضاريين ومنظمـــين، من أجل تحقيق 
الرســـالة الحقيقيـــة للحراك الشـــعبي“، 
في إشـــارة إلى الصمود في وجه حملات 
تمارســـها  التـــي  والتفكيـــك  التشـــكيك 

الســـلطة، من أجـــل وقـــف الاحتجاجات 
السياســـية المعلقـــة منذ منتصف شـــهر 

مارس الماضي بسبب وباء كورونا. 
وذهـــب ناشـــطون معارضـــون إلـــى 
حد التشـــكيك فـــي تعاطي الســـلطة مع 
الوبـــاء، لإطالـــة مدتـــه بغية اســـتمرار 
تعليـــق الاحتجاجـــات والوصـــول إلـــى 
تفـــكك داخلي للحـــراك، مقابـــل الأجندة 

التـــي تعتزم الســـلطة تنفيذهـــا كتعديل 
الدســـتور والاســـتفتاء عليـــه الخريـــف 
القـــادم. وكان كـــريم طابو قـــد أفرج عنه 
مؤخرا، إلى جانب كل من ســـمير بلعربي 
وأميرة بـــوراوي، كما عفا الرئيس تبون 
نهائيا عـــن عدد من المعتقلـــين الآخرين، 
في انتظار عفو آخر بحســـب ما أدلى به 

للقناة الفرنسية.
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الوضع قد يدفع بالجزائريين إلى الشارع مجددا

محمد ماموني العلوي

 الرباط – يســـعى المغرب إلى تطوير 
صناعتـــه العســـكرية مـــن أجـــل تزويد 
الجيش محليا بحاجياته من الأســـلحة 
والذخائر والعتـــاد وتوفير الاحتياجات 
المحلية وتصديـــر المنتوج الحربي كذلك 
إلـــى دول أخـــرى، حيث أولـــى العاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس أهمية 
كبيرة لمواكبة نسيج صناعي عسكري ما 
يوفر للمغرب مصاريف صيانة وتطوير 
العتاد. وأعطـــى العاهل المغربي بصفته 
القائـــد الأعلـــى ورئيـــس أركان الحرب 
العامة للقوات المســـلحة الملكية الضوء 
لتصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح 
تراخيـــص تســـمح بتصنيع الأســـلحة 
والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة 
مـــن طـــرف القـــوات المســـلحة وقـــوات 
الأمن، والعمل علـــى تصديرها إلى دول 

أخرى.

ويتعلق مشـــروع القانون الذي أشر 
عليه العاهل المغربي، بعتاد وتجهيزات 
الدفـــاع والأمـــن والأســـلحة والذخيرة، 
ويهـــدف إلـــى تقنـــين أنشـــطة تصنيع 
وتجارة واستيراد وتصدير ونقل وعبور 
هذه المعدات وذلك من خلال إحداث نظام 
ترخيص لممارســـة هذه الأنشطة، ونظام 
للتتبع ومراقبة الوثائق، وهو ما يعتبر 
تحـــولا نوعيا فـــي السياســـة الدفاعية 

والأمنية للمغرب.
ويقول خبراء أمنيون إن قرار المغرب 
بنـــاء صناعة عســـكرية وطنيـــة كخيار 
اســـتراتيجي يمكنه من تحقيـــق اكتفاء 
ذاتي ويســـتجيب لحاجياتـــه في مجال 
المعـــدات والذخائـــر وقطع الغيـــار، كما 
يعتبر أحد أهم العوامل في اســـتقلالية 

قرار الحرب والســـلم، ويجنبه إكراهات 
الصفقات العسكرية.

باحث  حارفي،  عبدالحميـــد  واعتبر 
في الشـــأن العسكري، أن تطوير صناعة 
عسكرية يتطلب توفير ميزانيات ضخمة 
للبحث العلمي وبناء المنشآت والتكوين 
لكي يصبح الأمر ناجحا اقتصاديا، كما 
”يجب أن يكون هنـــاك دور للخواص في 

هذا المجال“.
ويرهن مختصون في المجال الأمني 
نجاح اســـتراتيجية المغـــرب المعلنة في 
بناء صناعة عسكرية متكاملة بإدماجها 
في السياسة الاقتصادية، ومنح الأولوية 
لاقتصـــاد المعرفـــة، وتشـــجيع الابتكار، 
وتخصيـــص ميزانيـــة مهمـــة للبحوث 

العلمية التقنية.
وحســـب عبدالحميد حارفـــي، تقوم 
مجموعة فينونســـكوم عبر فـــرع جديد 
وشراكة مع فاعل جنوب أفريقي بتطوير 
طائرات دون طيار لاستخدامات مختلفة، 
فـــي حين هنـــاك شـــركة مغربيـــة تعنى 
بالتجهيزات الفردية الأمنية والعسكرية 
اســـتطاعت ربح عدة صفقات بالخارج، 
ومثلت المغرب في معرض الدفاع مؤخرا 

بأبيدجان بالكوت ديفوار.
وإلى جانب قرار التصنيع العسكري، 
يتّجه المغرب إلى تعزيز أمنه المعلوماتي 
مـــن خـــلال المصادقة على قانـــون الأمن 
الســـيبراني، الذي يســـمح بتعزيز أمن 
أنظمـــة المعلومـــات فـــي إدارات الدولة، 
وذلك في ظـــلّ تنامي التهديدات المحدقة 
التي تستهدف اختراق مؤسسات الدّولة 

والشركات الوطنية.
ويهـــدف هـــذا القانون الـــذي تمّت 
المصادقة عليـــه إلى تعزيـــز أمن أنظمة 
المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات 
والمقـــاولات  والمؤسســـات  الترابيـــة، 
العموميـــة، وكـــذا شـــركات الاتصالات، 
وتعزيـــز الثقة ودعـــم الاقتصاد الرقمي، 
وبشـــكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويحدّد القانـــون قواعد ومقتضيات 
الأمـــن المطبقـــة علـــى نظـــم معلومـــات 

إدارات الدولـــة والجماعـــات الترابيـــة 
العموميـــة،  والمقـــاولات  والمؤسســـات 
وقواعد ومقتضيـــات الأمن المطبقة على 
البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، 
وقواعد ومقتضيـــات الأمن المطبقة على 
مستغلي الشـــبكات العامة للمواصلات 

ومزودي خدمات الإنترنت.
ويراهن المغرب على تأمين مستقبله 
الرقمـــي ووضع نفســـه ضمـــن البلدان 
التي تطور تكنولوجيا المعلومات، وذلك 
لحمايـــة معطياتـــه مـــن أي اختراقـــات 
إلكترونية وتعزيز قدرته على مســـتوى 
الأمن المعلوماتي في ظل تنامي الهجمات 
السيبرانية واستهداف مؤسسات الدول 

ومنشآتها الحيوية.
وقد جاء هذا القانون لمواكبة التطور 
التطبيقات  واقتصاد  المتســـارع  التقني 
والمنصات الرقمية، وأيضا الاستثمارات 

الواســـعة في مجال الحوســـبة وتعميم 
تكنولوجيـــا الهاتف النقـــال على نطاق 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وثـــورة  واســـع، 
وإنترنـــت الأشـــياء وغزوهـــا لمختلـــف 

مجالات الحياة، والإدارة العمومية.
وفي ظـــل تحـــول الفضـــاء الرقمي 
والجيل الرابع إلى ساحة حرب مفتوحة  
ومنطلق لمعارك عديدة، سيمكن القانون 
حسب الشـــرقاوي الروداني وهو خبير 
والاســـتراتيجية،  الأمنية  الشـــؤون  في 
مـــن تدبير قوي للمعطيـــات والمعلومات 
الحيويـــة اقتصاديا وسياســـيا وأمنيا 
تحقيقا لمحددات الأمن القومي المغربي، 
وســـيرفع من حماية أمن نظم المعلومات 
فـــي الإدارات والهيئـــات العامة والبنى 

التحتية.
وأكـــد الروداني فـــي تصريح خاص 
العســـكرية  ‘‘الصناعـــة  أن  لـ“العـــرب“ 

على المســـتوى الدولي أصبحت مرتبطة 
تكنولوجيا بقوة الإنترنت وكذلك بالبنية 
التحتيـــة لتكنولوجيـــات المعلومات من 
متابعا  وعســـكرية‘‘  مدنيـــة  تطبيقـــات 
‘‘وبالتالـــي فـــإن الاســـتثمار فـــي هـــذا 
المجال يتطلب أولا موارد بشـــرية مؤهلة 
ومراكز بحـــث جد متقدمـــة وميزانيات 

ضخمة‘‘.
لتثبيـــت  القانـــون  هـــذا  ويأتـــي 
الثقـــة الرقميـــة ومســـايرة التوجهـــات 
خاصـــة  الكبـــرى  الاســـتراتيجية 
 ،2013 الرقمـــي  المغـــرب  اســـتراتيجية 
واســـتراتيجية المغـــرب الرقمـــي 2020، 
ووضـــع  التشـــريعي  الإطـــار  بتعزيـــز 
الهياكل التنظيمية المناســـبة.  وأوضح 
صناعـــة  أن  الرودانـــي  الشـــرقاوي 
الصواريخ الباليستية مع أنظمة الدفاع 
الجوية المتطورة جدا أصبحت محددات 

قوتهـــا مرتبطـــة بتقنيـــات تكنولوجية 
وتطبيقات بقـــوة الإنترنت وســـرعتها، 
وبالتالـــي فإن من ســـيتحكم في الجيل 
الخامس ســـيمكن له قطع أشواط كبيرة 
فـــي المعركة القادمة، ومـــن ثم يمكن فهم 
ســـعي المغرب لحماية أمنـــه الإلكتروني 

وسيادة معلوماته القومية.
وفـــي هـــذا الســـياق أشـــار الوزير 
المنتدب المكلف بـــإدارة الدفاع الوطني، 
عبداللطيـــف لوديـــي إلـــى أن إمكانيـــة 
تطوير منشـــآت ســـيادية وعرض وطني 
في مجـــال التخزين الســـحابي (كلاود) 
من شأنهما أن يمكنا ليس فقط من تلبية 
حاجيـــات الهيئـــات الوطنيـــة والتحكم 
في رهانات الأمن الســـبيراني، بل جعل 
المغرب منصة إقليمية في مجال إســـناد 
نظم المعلومات إلـــى جهات خارجية من 

أجل إغناء منظومته الرقمية.

الرباط تتخذ تدابير جديدة تستهدف تأمين مجالها السيبراني

الصناعة العسكرية 

مرتبطة بالبنية التحتية 

لتكنولوجيا المعلومات

الشرقاوي الروداني

ا

خيار تهدئة السلطة الجزائرية مع الحراك على المحك
استمرار الاعتقالات مقابل إطلاق سراح نشطاء معارضين بارزين

بالتوازي مع خطاب التهدئة 

الذي ينتهجه تبون، تم 

توقيف عدد من الشبان 

وإحالة البعض الآخر على 

المحاكمة

المغرب يعتمد على نفسه عسكريا

بدأت الشــــــكوك تحوم حول مصداقية تعهد السلطة الجزائرية بالتهدئة مع 
الحراك المســــــتمر منذ أكثر من عام وذلك بعــــــد الأحكام القضائية الأخيرة 
في حق الناشــــــطين السياسيين، حيث تطلق سراح البعض وتعتقل البعض 

الآخر وهو ما قد يعمق الفجوة بين الطرفين.

أعطــــــى العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس بصفته القائد الأعلى ورئيس 
أركان الحرب العامة للقوات المســــــلحة الملكية الضوء الأخضر للشــــــروع في 
تصنيع الأســــــلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة 
والمعدات العســــــكرية والأمنية المســــــتخدمة من قبل القوات المســــــلحة وقوات 
ــــــى تصديرها إلى دول أخرى وذلك في خطوة تســــــتهدف  الأمــــــن، والعمل عل
ــــــى التجارية للمملكة في المجال العســــــكري،  ــــــة المنظومــــــة الدفاعية وحت تقوي

بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية المجال السبرياني للمملكة.
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